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٢٠١٠-١٩١٩غیاب وجدي شبلي ملاط 
والرئیس الأول للمجلس الدستوريالوزیر ونقیب المحامین

سنة الوزیر سابقاً ونقیب٩١غاب أمس عن 
المحامین سابقاً والرئیس الاول للمجلس الدستوري 

ملاط، وجدي ملاط، ابن شاعر الارز شبلي
فغابت معھ احدى الصفحات الاكثر اشراقاً وغنى 

.والثقافة والقانونوتألقاً في مجالات الفكر
:وھذه محطات في سیرتھ

تشرین الثاني ٢٢ولد وجدي الملاط في بعبدا في 
.١٩١٩عام 

والده شاعر الأرز شبلي الملاطّ ووالدتھ ماري 
كریمة الدكتور الیاس شكرالله أحد كبار شكرالله

لأطباء المتخرجین في الطب من مدارس الأستانةا
.في مطالع السبعینات من القرن التاسع عشر

الیسوعیین تابع دروسھ الثانویة في مدرسة الآباء
في بیروت، ونال فیھا جائزة الشرف باللغة 

.١٩٣٦العربیة عام 
  

وجدي الملاط الرئیس الأول 
   .للمجلس الدستوري

في مباراة خطابیة جرت بین جمیع طلاب صفّي ١٩٣٧باللغة الفرنسیة عام الفصاحة حاز على
.والبیان، وبینھم عدد كبیر من الطلاب الفرنسیینالخطابة

باللغة اللاتینیة بواسطة أستاذ موفد من جامعة لیون الفرنسیة، غیر أعدَّ للحصول على شھادة اللیسانس
أثناء الحرب العالمیة الثانیة حال دون تقدیمفاحصة من فرنسا الى بیروتأن تعذر حضور لجنة

.الامتحان

المحامي
، وتسجل محامیاً ١٩٤١لجامعة القدیس یوسف عام نال شھادة الحقوق في كلیة الحقوق الفرنسیة التابعة

.لدى نقابة المحامین في بیروت
الى مكتب دا ثم انتقلحیاتھ في المحاماة متمرناً سنة كاملة في مكتب المحامي الكبیر یوسف السوبدأ

زملائھ في التمرن ، وكان من١٩٤٨الى عام ١٩٤٣النقیب السابق الشیخ ادمون كسبار من عام 
.المحامیان اوغست باخوس ومیشال معوض

، اثر رجوعھ من باریس بعد تمثیلھ لبنان لدى الأمانة العامة لمنظمة 1949فتح مكتباً مستقلاً لھ عام
العمومیة لھذه ومساعدتھ في الاعداد لانعقاد الجمعیة" الاونیسكو"العلوم والثقافة المتحدة للتربیة والامم

.١٩٤٨المنظمة العالمیة في بیروت عام 
المعاونون والمتمرنون فكان بینھم المرحوم الأستاذ انطوان نصرالله تعاقب في مكتبھ المحامون



الحلو وانطوان الیاس الحلو وتریز عون عموري، وشفیق الراعي وفؤاد عطاͿ وحسام والأساتذة فؤاد
ابنھ ضومط، ومنذ تولیھ رئاسة المجلس الدستوري وبعد تركھ المجلس، أصبح المكتب في عھدةوسمیر

یوسف وفي كلیات الدكتور شبلي، الذي یتولى أیضاً التدریس في معھد الحقوق التابع لكلیة القدیس
.الحقوق في الولایات المتحدة وأوروبا

قبول التوكیل في دعاوى مھمة، كان موضوع عدد منھا الدفاع في ملھ في المحاماة علىاشتمل ع
قضایا ذات شأن متصلة بأوقاف أبرشیة بیروت المارونیة، الذي كان وكیلاً خلافات ارثیة كبرى أو في

.عھد المطران اغناطیوس مبارك، وطوال عھد المطران اغناطیوس زیادةلھا في آخر
ه النزاعات المھمة التي كان لھا قیمة مادیة كبیرة وشأن قانوني متنوع، دعاوى تركةھذوكان في عداد

وتركة المرحوم ماریوس جد، وتركة المرحومة زاھیة فریفر، وتركة المرحوم الدكتور نجیب فیاض،
.المرحوم حبیب سحاب، وتركة المرحومة ایزابیل تیان

وى الآلاف من الصفحات، وھي مبوبة تبویباً تفصیلیاً المقدمة في ھذه الدعاوتبلغ اللوائح والدراسات
جدید وارد للمرة الاولى في تاریخ تنظیم اللوائح منذ انصرام الأسلوب المخطوط لوكلاءعلى نحو

.الدعاوى المعمول بھ أیام العثمانیین
ت سجلھا لمصلحة الأوقاف التابعة لمطرانیة بیرواستحدث أسباباً مبتكرة لانشاء حقوق عقاریة
مطران بیروت للطائفة المارونیة وتمثلت بنصف قیمة المارونیة في الشیاح وحارة حریك، بشخص

الى ھذه الأوقاف وعدّت ھذه الحقوق أموالاً ثابتة بدلاً من حقوق العقارات المھمة والواسعة العائدة
.الأموال المنقولةموسومة قبلاً بطابع

.ھم منال وشبلي وجنان وریادیاب ورزقا أربعة أولادبالآنسة نھاد جوزف ٢٧/١٢/١٩٥٦تأھل في 
عندما تجاوزت في اشتراعھا مدى السلطة المعطاة أقدم على انتقاد قانوني ودستوري للحكومة اللبنانیة

، وكتب تعلیقات متعددة في الموضوع، ١٩٨٣الاشتراعیة عام لھا من مجلس النواب في سن المراسیم
على الغاء أو تعدیل نحو خمسین ١٩٨٥لت مجلس النواب في عام حموفي عدادھا دراسة مستفیضة

.١٩٨٣أصل مجموع المراسیم المنشورة في عام مرسوماً اشتراعیاً من
.حینھونشرت ھذه الدراسات جمیعھا في

الوزیر
الیھ في وزارة العمل والشؤون فعھد١٩٦٥دعي الى الاشتراك في وزارة اكسترا برلمانیة عام 

التعویضات العائلیة، كما انھ أعد مشروع فأضاف الى أبواب الضمان الاجتماعي بابالاجتماعیة،
الاولى الاستملاك لأسباب اقتصادیة واجتماعیة، في قانون وافق مجلس النواب على نصھ، أتاح للمرة

الحین مقصوراً فقط على أسباب متصلة بشق الطرق والأشغال العامة حین أن الاستملاك كان حتى ذلك
، فأدخل في مجال الاستملاك للمرة الاولى "الاستملاك لأجل منفعة عامة"بعبارة ھو ما كان یشار الیھو

، وھو الذي أجاز استملاك٨/١٢/١٩٦٥المنفعة الاجتماعیة الجدید بموجب قانون صادر في مفھوم
كما أجاز بیع ،العقارات اللازمة لتحقیق غایات القانون الاجتماعیة، وبیعھا بالتراضي عند الاقتضاء

.الشعبیةأملاك الدولة الخاصة بالتراضي شرط أن تستعمل لبناء المساكن الاجتماعیة
النواب والحكومة في طریقة وأثناء تولیھ الوزارة وقف معارضاً الصیغة التي اعتمدھا كل من مجلس

اطّلاع مسبق من یتناولھ الاصلاح تطبیق قانون تطھیر الادارة والقضاء، وأصر على أن یكون لكل
الردّ وفي الدفاع عن نفسھ، وأوقف مشاركتھ في على المؤاخذات المنسوبة الیھ وأن یعطى الحق في

.مبدأ احترام حق الدفاعالحكومة الى أن وافق مجلس الوزراء على
اعادة ترشیحھ لرئاسة الجمھوریة، ، وبعد ثبوت عزوف فؤاد شھاب عن١٩٧٠في أوائل صیف عام 

السیاسیة اللبنانیة، مرشحاً یجمع علیھ لرئاسة بلاط في آخر اجتماع مشترك للأحزاباقترحھ كمال جن
.الجمھوریة

النقیب
تأمین منھا وجوبنقیباً للمحامین فأدخل الى نظام النقابة الداخلي تعدیلات عدة،١٩٧٢عام انتخب

العمل، كما یقتضیھ قانون فيغرفة مستقلة للمتدرج اثباتاً للممارسة الفعلیة وحمایة لمفھوم سر المھنة
.النقابة

بین المتدرجین في حضور رئیس مجلس النواب المحامي وأنشأ للمرة الاولى في حیاة النقابة مناظرة



تعزیزاً للصلة بین أفراد عشیرة المحاماة الشاملة، وتمكیناً لابراز آنذاك ووزراء من المحامین وذلك
.زملائھملمؤازرة العصامیین منھم واستحداث صدارة لھم بینبین المتدرجین وتسھیلاً أصحاب الكفایة

الذین یستعینون بمتدرجین أن وفي عھده وللمرة الأولى في تاریخ نقابة بیروت التزم أولیاء المكاتب
على أساس اقتصادي مناسب، وقد جرى العمل یؤدوا للمتدرج بموجب قرار نقابي تعویضاً شھریاً تحدد

.النقابةوجود النقیب على رأسبھذا القرار طوال 
اختیر لتأسیس المنظمة ، خلال اجتماع المحامین العرب في دورتھم الموسمیة في بغداد،١٩٧٤في عام 

.العربیة لحقوق الانسان فرئیساً لھا
بیروت المنظمة العربیة لحقوق الانسان في لبنان بالتعاون مع الرئیس المغربي أسس فور رجوعھ الى

.العربالرحمن الیوسفي، الذي كان آنذاك أمیناً عاماً مساعداً وموجھاً لاتحاد المحامینعبد الأستاذ
المنظمة والى تفرقھا أدت الى تصدع١٩٧٤الا أن الأحداث الفاجعة في لبنان التي حصلت بعد عام 

.وتفرّعھا الى ھیئات مستقلة في العالم العربي
روت جناح كاف یتسع لھا ولمكاتبھا بعدما احتفظت الدولةالمحامین في قصر العدل في بیلم یكن لنقابة

الى تخلیة بما یقارب نصف الجناح وأبقت ھذا النصف بكامل تصرفھا، فقام بسعي حثیث دفع الحكومة
بحیث أصبحت النقابة صاحبة الأمكنة المخصصة لدوائر الاجراء وللتنفیذ وتسلیمھا الى نقابة المحامین،

دار نقابة "اسم ١٩٧٣الكامل منذ عام یشاركھا فیھ أحد وحمل ھذا الطابقالتصرف وحدھا بطابق لا 
.بالمحامین، في انتظار اقامة صرح مستقل"المحامین

، وجھ ١٩٧٣لھا في اسرائیل عام عندما قررت الأمانة العامة لاتحاد المحامین الدولي عقد اجتماع عام
لأمین العام لھذا الاتحاد أبدى فیھ استغراب أھل انقیب محامي بیروت فوراً مذكرة قانونیة مطولة الى

الاتحاد یتنافى مع رسالة المحاماة المبنیة في جوھرھا على مقاومة الحق في العالم لصدور قرار من
 .والتشرید في الخاص والعامالسطو ونبذ القسر

سند الى شروحات الذي أتخذ ھذا الموقف الموكان نقیب بیروت ھو وحده بین رؤساء النقابات العربیة
لاتحاد المحامین من بروكسل تجاوبھ مع الاحتجاج اللبناني، ھادئة مسھبة أعلن عندھا الأمین العام

و انضم جمیع نقباء العرب الى . ذلك الاجتماع المقرر انعقاده في اسرائیل الأمر الذي أدى الى الغاء
.نقیب الیمن یومذاكبیروت، فتلقى رسائل تأیید كان أشدھا تألقاً كتابخطوة نقیب

المجلس الدستوريرئیس
اللبناني، انتخبھ البرلمان عضواً في من الدستور١٩على إثر انشاء المجلس الدستوري بموجب المادة 

ثم انتخبھ أعضاء ھذا المجلس أول رئیس لھ في بأكثریة لافتة،٢٣/١٢/١٩٩٣ھذا المجلس في تاریخ 
.٣٠/٧/١٩٩٤تاریخ 

تاریخ المؤسسات العامة في لبنان، أقدم جمیع أعضاء المجلس الدستوري، بناء على وللمرة الاولى في
الرئیس، على الاعلان عن ممتلكاتھم بموجب تصریح خطي طوعي، أودعوه رئاسة دیواناقتراح

.المجلس
القائمین اللبنانیة ودعا جمیع وكان قد حث منذ الثمانینات على تطبیق شرعة الشفافیة في الحیاة العامة

بالعربیة والفرنسیة في الثمانینات وذلك قبل أكثر بخدمة عامة الى الكشف عن الذمة في مقالات نشرھا
.١٩٩٩الاثراء غیر المشروع أواخر عام من خمسة عشر عاماً من صدور قانون

المجلس الدستوري لأسباب لم یوضحھا، أثارت استقال من رئاسة١٩٩٧وفي أوائل شھر نیسان 
مسبوق، ولم یفصح عن الدافع الى ھذه الاستقالة، عدا في اشارة ماً قضائیاً وسیاسیاً واعلامیاً غیراھتما

تلفزیونیة بعد مرور نحو سنتین علیھا، فذكر في الحدیث المقتضب شعوره بأن وجیزة في مقابلة
تطوره سیة وفيالدستوري أنشئ في لبنان قبل أوانھ، وأن البلد لم یبلغ بعد في سریرتھ السیاالمجلس

.الدیموقراطي ما یتیح لھ اقتبال قضاء دستوري مستقل

الإنسان
كان جمیع المناصب والمھمات التي دعي الیھا غیر مبال بالجاه وبالتكریم، فقد تمنع عندمابقي في

عن قبول وزیراً ورئیساً للمجلس الدستوري عن أن تحمل سیارتھ أي رقم رسمي، وكان قد اعتذر
المنعقد في بیروت ي عرضھ علیھ الوزیر حمید فرنجیة، على أثر انجاحھ مؤتمر الأونیسكوالوسام الذ

عندما عرضت علیھ أرفع الأوسمة ، وأبدى اعتذاراً مماثلاً في عھد الرئیس سلیمان فرنجیة١٩٤٨عام 



.لكبار المحامین في لبنانفي مناسبة الحفل المقام بناء على تدبیره تكریماً 
المساھمة الكبرى في انشاء شركة سبلین للترابة تشاراً قانونیاً لكمال جنبلاط فكانت لھكان صدیقاً ومس

التطلعات الاجتماعیة فیھا تلك التي كانت الھدف الأول لمنشئھا ووضع نظامھا والسھر على تغلیب
ماتزویدھایتوخّى ارتقاءً اقتصادیاً وعمرانیاً وسكنیاً في منطقة تمس الحاجة الىالكبیر وھو الذي كان

.المتصاعدیساعد انصاف الفئات المحرومة فیھا واستنھاضھا في مماشاة التطور العلمي
المارونیة في ولایة المثلث الرحمة كما عمل مستشاراً قانونیاً أكثر من ثلاثین عاماً لمطرانیة بیروت

نیة وزاد في قدرتھا مشھوداً في جمیع شؤونھا القانواغناطیوس زیاده، وأتاح للمطرانیة انضباطاً 
المرحوم یوسف سحاب الى تخصیص مطرانیة بیروت بتركتھ الاقتصادیة والرعائیة عندما عمد

السیدة عفیفة، وكان أحد الأسباب المھمة لھذا التخصیص علاقة المرموقة وبتركة المرحومة شقیقتھ
ما استشھد شقیق الأرز شبلي الملاطّ والمرحوم یوسف سحاب نشأت عندتاریخیة قامت بین شاعر
رأس النبع في بیروت في عقب فتنة طائفیة محلیة ھوجاء في مطالع القرن یوسف سحاب في منطقة

الملاطّ الى التندید الصاخب بالعدوان الأثیم، وھو الفضل الذي لم ینسھ المرحوم العشرین وانبرى
.سحاب أبداً وما برح یردده حتى وفاتھیوسف
المرحوم یوسف سحاب في شارع سامي الصلح في بیروت الى تركةجزء من الأرض العائدة وعلى

.المارونیة بھمة المطران خلیل أبي نادرأقیمت في ما بعد كنیسة القلب الأقدس
، وھي المؤسسة التي "بیت الكاھن"اعداد نظام لما دعي أشرف لدى مطرانیة بیروت المارونیة على

بحت دارة فسیحة كبرى تامة الجھوز لاستقبال واضافة ، وأص)جبیلقضاء(صار تشییدھا في بلدة معاد 
بلوغھم السن القانونیة، وتم بناء ھذا الصرح على نفقة المطران زیادة وبمساھمة الأحبار والكھنة عند

مبتكر استنھاضیة مرموقة منھ، وسنداً الى مرسوم كنسي مباشر استنبطھ ، وذلك في سیاق تطبیقمالیة
صادرین عنھ كوكیل للطوائف الكاثولیكیة، ارتكازاً الى دراسة واقتراحلقانون الأحوال الشخصیة 

.المطرانیة
على ) أحباراً وكھنة(من حیاة الاكلیركیین وجاء ھذا الانجاز ضماناً لحرمة وكرامة الشطر الأخیر

.اختلاف مراتبھم
شاعر الأرز صدر ، وھوكتاب عن والده"مدرسة التلاقي الوطني : شبلي الملاطّ "من آثاره المكتوبة

عن مؤسسة الرعیدي للطباعة والنشر، یقع في سبعمائة صفحة، بالاضافة الى آلاف ١٩٩٩عام 
من الدراسات واللوائح والاستشارات والمقالات والخطب الأدبیة والقانونیة، وعدد منالصفحات

العربیة والفرنسیة المحاضرات المعطاة في لبنان ومصر وسوریا والعراق، وقد جمع جزء منھا باللغتین
 ."Positionsمواقف"بعنوان٢٠٠٥في كتاب صدر عن دار النھار عام

في بیروت صدر" مجموعة قصائد وأشعار"كما أشرف على نشر تراث داثر لعمھ تامر الملاط بعنوان 
ھ الوافیة لمفردات، وقد أعدّ طبعة لدیوان تامر مكتملاً تشتمل على الشروح والتعلیقات٢٠٠٩عام 

 .ومعانیھ العاصیة
:التندید بجور المتصرف واصا باشا وفسادهوتامر الملاط ھو الشاعر والقاضي القائل في

.الكفیل لكم بردّ حیاتھوانا   رِنّوا الفلوس على بلاط ضریحھ


